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الحكم الذاتي:
لماذا ترفض الحركات الأزوادية في مالي اتفاقية الجزائر؟

 اأولً: تن�سيقية الحركات الأزوادية

ــواء  ــت ل ــي تح ــمال مال ــي ش ــة ف ــركات الانفصالي ــوي الح تنض
"تنســيقية الحــركات الأزواديــة"، وهــي تتكــون مــن ثــلاث حركات 
مســلحة بشــمال مالــي، وهــم الحركة العربيــة الأزواديــة، والحركة 
ــي  ــى، والت ــس الإســلامي الأعل ــر الأزواد والمجل ــة لتحري الوطني

تنظــر جميعهــا إلــى شــمال مالــي باعتبــاره موطــن الطــوارق.

ــة  وتتمثــل أبــرز هــذه الحــركات الثــلاث فــي الحركــة الوطني
لتحريــر أزواد، والتــي ظهــرت فــي نوفمبــر 2010، وتســعى 
لتحقيــق الانفصــال أو الاعتــراف بحــق الشــعب الأزوادي فــي 
تحقيــق مصيــره، وقــد زادت قــوة الحركــة بعــد مقتــل معمــر 
ــال أعــداد كبيــرة مــن  ــا، وانتق القذافــي، الرئيــس الســابق فــي ليبي
ــي، إذ  ــى شــمال مال ــوا جــزءاً مــن جيشــه إل ــن كان الطــوارق الذي
ــكرية  ــرة عس ــم خب ــن امتلاكه ــلاً ع ــرة، فض ــلحة كثي ــادوا بأس ع

ــى الأرض. ــكرية عل ــوة عس ــوا ق ــن أن يمثل ــم م مكنته

وتعتبــر الحركــة الوجــود الحكومــي المالــي فــي الإقليــم جــزءاً 
مــن مؤامــرة دوليــة وإقليميــة ألحقــت أزواد بدولــة مالــي، وتتمركز 
ــداد  ــد أع ــث توج ــي، حي ــمال مال ــدال ش ــة كي ــي مدين ــة ف الحرك
ــد زادت ســيطرتهم عليهــا بعــد نــزوح  ــرة مــن الطــوارق، وق كثي

القبائــل الأخــرى منهــا، إثــر تصاعــد وتيــرة العنــف العرقــي بيــن 
ــلا  ــة البي ــة وقبيل ــاي والفلات ــل الصنغ ــب وقبائ الطــوارق مــن جان

مــن جانــب آخــر، فــي فبرايــر 2012. 

ــة الحركــة بانفصــال شــمال مالــي،  ــى الرغــم مــن مطالب وعل
ــدال،  ــان أكبــر بكثيــر مــن كي ــي مدينت ــه توجــد فــي شــمال مال فإن
ــة  ــن قبيل ــكانهما م ــة س ــاوة، وغالبي ــة غ ــو ومدين ــا تومبوكت وهم
ــاك  ــإن هن ــك، ف ــس الطــوارق، وفضــلاً عــن ذل ــة ولي الصونغاوي
قطاعــاً مــن الطــوارق والعــرب لا يطالبــون بالاســتقلال، وإن 
كانــوا يــرون ضــرورة تمتــع المنطقــة بقــدر مــن الاســتقلالية فــي 
ــي أن  ــا يعن ــاً، وهــو م ــاً واقتصادي إدارة أمورهــا، سياســياً وإداري
المطالبيــن بانفصــال شــمال مالــي لا يتمتعــون بالدعــم الشــعبي أو 

ــك. ــي تمكنهــم مــن ذل ــة الســكانية الت الأغلبي

ثانياً: ف�سل الجهود الإقليمية للت�سوية

 سعت العديد من الدول الإقليمية المجاورة لمالي للعب دور الوسيط 
للتوصل لحل مرض لجميع الأطراف، فكانت هناك وساطة مغربية 
منذ اندلاع الأحداث في 2012 هدفت إلى التوصل لحل سياسي 
للأزمة بين الحكومة المالية والحركة الوطنية لتحرير أزواد، كما 
النهوض  أجل  من  اقتصادية  مساعدات  حزمة  المبادرة  تضمنت 

رفضـــت "الحركـــة الوطنيـــة لتحريـــر أزواد" التوقيـــع علـــى الاتفاقيـــة التـــي رعتهـــا الجزائـــر مـــن أجـــل إقـــرار الســـلام في 
ـــاز الاتفاقيـــة لمـــالي، خاصـــة فيمـــا يتعلـــق  مـــالي، علـــى أســـاس أنهـــا لا تلبـــي طموحـــات الشـــعب الأزوادي، فضـــلًا عـــن انحي
بعـــدم منـــح إقليـــم أزواد حكـــم ذاتـــي يمكنهـــا مـــن إدارة شـــؤونها بنفســـها، وتعيـــد هـــذه التطـــورات التســـاؤل مـــرة 
أخـــرى عـــن الحـــركات الانفصاليـــة في مـــالي وموقفهـــا، وفـــرص نجـــاح جهـــود التســـوية التـــي ترعاهـــا الأطـــراف الإقليميـــة.

حمدي جوارا
كاتب وباحث في القضايا الأفريقية، ومراقب 
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بالاقتصاد المالي.

كمــا ســاهمت موريتانيــا كذلــك مــن خــلال الدعــوة إلــى 
ضــرورة إيجــاد صيغــة حــوار مشــتركة تهــدف فــي البدايــة لبنــاء 
الثقــة بيــن الطرفيــن، كمــا تدخــل الرئيــس الموريتانــي محمــد ولــد 
عبدالعزيــز فــي أحــداث كيــدال، التــي شــهدت اقتتــالاً بيــن مســلحي 
ــاق  ــة، وتوصــل لاتف ــة، إذ زار المدين ــة المالي الطــوارق والحكوم

ــو 2014.  ــي ماي ــن ف ــن الطرفي ــار بي لوقــف إطــلاق الن

ارتكــزت المفاوضــات علــى الجهــود الجزائريــة  وأخيــراً 
ــة  ــة كاف ــت لمناقش ــي هدف ــابقة، والت ــة الس ــهر الثماني ــلال الأش خ
ــن  ــي بي ــاق نهائ ــي تحــول دون التوصــل لصيغــة اتف المشــاكل الت
ــت  ــي، طلب ــاق أول ــل لاتف ــن التوص ــم م ــى الرغ ــن، وعل الطرفي
ــمال  ــي ش ــا ف ــع لقواعده ــي ترج ــة لك ــة مهل ــركات الانفصالي الح
ــع  ــر رفــض توقي ــل الأخي ــي التحلي ــي ف ــا كان يعن ــي، وهــو م مال

الاتفاقيــة.

وقــد اعترضــت الحــركات الأزواديــة 
علــى بنديــن أساســيين وردا فــي اتفاقيــة 

الجزائــر وهمــا:

• تعديــل الجزائــر بنــداً مقترحــاً كان يتضمن 
حكمــاً ذاتيــاً للشــمال فــي إطــار كونفدرالــي، 
واســتبداله بالنــص علــى صلاحيــات واســعة 
ــة  ــع حماي ــة م ــة والجهوي للســلطات الإقليمي

الوحــدة الترابيــة لدولــة مالــي.

• رفــض الترتيبــات العســكرية التــي تضمنهــا الاتفــاق حــول نــزع 
ســلاح الميليشــيات المســلحة فــي شــمال مالــي بالتدريــج، وإدمــاج 
ــوات المســلحة  ــي الق ــة ف عــدد مــن مســلحي الحــركات الانفصالي
ــن  ــة م ــركات الأزوادي ــكرات الح ــض معس ــلاء بع ــة، وإخ المالي

الأســلحة بالتدريــج حســب تقــدم العمليــة السياســية.

ومــن ناحيــة أخــرى يعــد موقــف الحكومــة الماليــة هشّــاً 
وضعيفــاً، حيــث وافقــت علــى الاتفاقيــة مــن دون إجــراء اســتفتاء 
شــعبي، وذلــك إدراكاً منهــا لوجــود رفــض شــعبي للاتفاقيــة، 
ــروا أن  ــاً، إذ اعتب ــاق إعلامي ــة الاتف ــود وثيق خاصــة بعــد نشــر بن
هــذه الوثيقــة تكــرس انقســام الدولــة، علــى الرغــم مــن وجــود نص 
يدعــو لاحتــرام وحــدة الأراضــي الماليــة، وذلــك بســبب اعترافهــا 

بإقليــم أزواد كـــ "حقيقــة إنســانية" كمــا جــاء فــي الاتفاقيــة.

وقــد ســعت الحكومــة لتبريــر ذلــك علــى أســاس أن هــذه 
التســمية موجــودة كثقافــة لبعــض أهالــي الشــمال، وأن المهــم 
ــض  ــال بع ــة لاعتق ــدت الحكوم ــل وعم ــلام، ب ــل للس ــو التوص ه
الأصــوات الشــبابية الرافضــة للاتفاقيــة، وبــدأوا يوظفــون بعــض 
الأصــوات الإســلامية، التــي تتمتــع بالشــعبية، للترويــج للاتفاقيــة. 

ويبــدو أن الأمــور فــي طريقهــا نحــو الانفجــار الداخلــي، 
ــوز المجتمــع المدنــي للقيــام  ــن رم خاصــة بعــد دعــوة عــدد م
ــبب  ــب بس ــس المنتخ ــة والرئي ــد الحكوم ــة ض ــرات عارم بتظاه

قبولــه توقيــع مثــل هــذه الاتفاقيــة، وهــذه الخطــوات التصعيديــة قــد 
تدخــل الدولــة فــي أزمــات متواليــة جديــدة فــي حــال لــم تتــم الدعوة 
إلــى حــوار داخلــي جــاد، ولذلــك فــإن الأيــام المقبلــة مرشــحة لأن 
تشــهد عنفــاً سياســياً، وقــد يصــل الأمــر إلــى انقــلاب عســكري أو 

ــة. تغييــر الحكومــة الحالي

ولذلــك فــإن المتابــع لأزمــة شــمال مالــي يجــد أن هنــاك 
ــق السياســي  ــزان مســار التســوية وهمــا، انســداد الأف ســمتين تمي
ــاك خطــوة للتوصــل  ــت هن ــا كان ــة، فكلم ــدى الأطــراف المختلف ل
إلــى اتفــاق أو ورقــة تفاهــم مشــتركة يمكــن البنــاء عليهــا لمــا هــو 
ــن  ــر الآخــر يكم ــاق، والأم ــى أي اتف ــم التوصــل إل أفضــل، لا يت
ــات مــن أحــداث تطــرف تســتغلها  ــا يصاحــب هــذه الاتفاق ــي م ف
الحركــة الأزواديــة لصالحهــا، وقــد حــدث ذلــك بعــد اتفاقيــة 
"واجادوجــو" فــي يونيــو 2013، والتــي كانــت تهــدف إلــى تمكين 
ــة كيــدال،  ــيطرة علــى مدين ــن اســتعادة الس ــة م الحكومــة المالي
مــن قبضــة الطــوارق، إذ تــم الاتفــاق علــى 
ــدات  ــكيل وح ــا، تش ــيتين هم ــن أساس نقطتي
الماليــة  الحكومــة  بيــن  مشــتركة  أمنيــة 
وقــوات غــرب أفريقيــا وفرنســا وقــوات 
حفــظ الســلام الأمميــة؛ إضافــة للحركــة 
ــة لتحريــر أزواد والمجلــس الأعلــى  الوطني
لوحــدة أزواد، بالإضافــة لإجــراء انتخابــات 
ــدة،  ــة جدي ــكيل حكوم ــدة وتش ــية جدي رئاس
وتكــون مهمــة الحكومــة الأساســية هــي 
ــاد  ــة لإيج ــادة ومعمق ــراء مفاوضــات ج إج

ــي. ــمال مال ــي ش ــة ف ــامل للأزم ــذري وش ــل ج ح

ــى  ــي "موســى مــارا" إل ــر الأول المال ــارة الوزي ــر أن زي  غي
ــات  ــدلاع مواجه ــة، وان ــوات مالي ــة ق ــدال، تحــت حماي ــة كي مدين
بينهــا وبيــن الحــركات الأزواديــة المســلحة الموجــودة هنــاك، دفــع 
الأخيــرة إلــى اعتبــار تلــك الأحــداث بمنزلــة خــرق واضــح لتلــك 

الاتفاقيــة وبالتالــي اعتبرتهــا لاغيــة. 

الحــركات الأزواديــة الأحــداث  اســتغلت  ذاتــه  وبالمنطــق 
الإرهابيــة التــي شــهدتها مالــي أثنــاء توقيــت الاتفاقيــة لصالحهــا، 
ــاً  ــراً إرهابي ــارس 2015 تفجي ــي م ــاوة ف ــة غ ــهدت مدين ــد ش فق
فــي أحــد الأحيــاء القريبــة مــن وســط المدينــة، وتــم اتهــام شــابين 
عربييــن كانــا بالقــرب مــن الأحــداث بمســؤوليتهما عــن التفجيــر 
مــن دون أي دليــل يدينهمــا، وتــمّ ضربهمــا حتــى المــوت، وعلــى 
ــا"  الرغــم مــن أنــه اكتشــف، فيمــا بعــد، أنهمــا مــن حركــة "غاتي
الحــركات  تحــارب  والتــي  مالــي،  مــع  المتحالفــة  المســلحة، 
المســلحة الانفصاليــة، فــإن الحــركات الأزواديــة اســتغلت الحــدث، 
وقامــت بتصويــر الموقــف علــى أنــه حادثــة عنــف عرقــي، وأن 
الســود فــي مالــي يقتلــون العــرب، وأن القــوات الأمميــة والجيــش 
المالــي كانــوا موجوديــن ولــم يتحركــوا لإنقــاذ الموقــف، وأن 

ــى حســاب العــرب.  ــة تناصــر الســود عل ــوات الأفريقي الق

ـــات  ـــرى المفاوض ـــيقية أن تج ـــترح التنس تق
ــا وســـيطاً  ــا باعتبارهـ القادمـــة في فرنسـ
محايـــداً، علـــى الرغـــم مـــن أنهـــا تســـتضيف 
مطالبهـــا،  وتدعـــم  قيادتهـــا،  معظـــم 
وهـــو مـــا يؤكـــد أن فرنســـا لا تعنيهـــا وحـــدة 
شـــعب مـــالي، بـــل إن الموقـــف الفرنســـي 
هـــذا يأتـــي في إطـــار محاولاتهـــا الســـيطرة 
ـــام  ـــواد الخ ـــن الم ـــة م ـــوارد المنطق ـــى م عل

والبـــترول.
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ثالثاً: اأبعاد رف�س تن�سيقية الحركات الأزوادية للاتفاق 

طالبــت الحــركات الأزواديــة قبــل التوقيــع علــى الاتفاقيــة بمهلــة 
لكــي ترجــع لقواعدهــا الشــعبية فــي كيــدال لاســتبيان موقفهــم مــن 
ــة  ــر فرصــة ذهبي ــة تعتب ــن أن الاتفاقي ــم م ــى الرغ ــة، فعل الاتفاقي
ــا،  ــون به ــي يطالب ــة الت ــب الرئيس ــليمها بالمطال ــراً لتس ــم، نظ له
ــي  ــم رفضــوا ف ــات، فإنه ــن الصلاحي ــداً م وإعطــاء الشــمال مزي
ــة، وهــو مــا يكشــف عــن أن  ــى الاتفاقي ــع عل ــة الأمــر التوقي نهاي
تنســيقية الحــركات الأزواديــة، تهــدف إلــى إرســال عــدد مــن 

ــي:  ــية كالتال ــائل السياس الرس

• إظهــار الحكومــة الماليــة بمظهــر الطــرف الأضعــف فــي 
التفــاوض، وأنهــا علــى الرغــم مــن موافقتهــا علــى التوقيــع علــى 
ــة  ــركات الأزوادي ــإن الح ــعبي، ف ــول الش ــى بالقب ــة لا تحظ اتفاقي

ــا. رفضته

• أن يســارع المجتمــع الدولــي للتفــاوض معهــم وتقديــم مزيــد مــن 
التنــازلات لحثهــم علــى التوقيــع مــرة أخــرى.

ــة الشــعب  ــض، خاصــة أن غالبي ــي بالرف ــزاز الشــعب المال • ابت
ــأي ثمــن. ــد الخــروج مــن الأزمــة ب ــي تري المال

• إثــارة الاســتياء الشــعبي مــن الحكومــة، التــي ظهــرت بمظهــر 
ــال شــعبية رافضــة  ــف، واســتغلال أي ردود أفع الطــرف الضعي

للاتفاقيــة، للتشــكيك فــي جديــة الحكومــة الماليــة فــي تطبيقهــا.

ــن دور الجزائــر الدبلوماســي، بــل واتهامهــا بأنهــا  • التقليــل م
ــة  ــح المالي ــة بمــا يعكــس كلاً مــن المصال ســعت لصياغــة الاتفاقي

ــة. ــي الأزم ــداً ف ــاً محاي ــر ليســت طرف ــاز، وأن الجزائ بامتي

• اللعــب علــى وتــر الخلافــات الإقليميــة بيــن الجزائــر والمغــرب، 
ــاره  ــر باعتب ــب دور أكب ــرب بلع ــة المغ ــن خــلال مطالب ــك م وذل

طرفــاً محايــداً.

ــلام  ــتوى الإع ــى مس ــة عل ــاحات الإعلامي ــض المس ــب بع • كس
ــر الصــراع  ــدف لتصوي ــي ته ــج لسياســاتهم الت ــي، والتروي العرب
علــى أنــه صــراع إثنــي ودينــي، وليــس سياســياً واجتماعيــاً، وذلــك 

ــة للطــوارق.   لتبريــر مطالبتهــم بإقامــة الدول

رابعاً: المطالب الجديدة لتن�سيقية الحركات الأزوادية

بعــد رفــض تنســيقية الحــركات الأزواديــة للاتفاقيــة وإصــدار 
بيانهــم الأخيــر بــأن الاتفاقيــة لا تنــص علــى الفيدراليــة أو الحكــم 
الذاتــي أو الاســتقلال، نجــد أن البيــان ســجل موقفيــن مهميــن همــا:

• رفــض وســاطة الجزائــر، بعــد اتهامهــم الجزائــر بأنهــا منحــازة 
أن  خاصــة  خطيــرة،  ســابقة  هــذه  وتمثــل  المالــي،  للطــرف 
ــي شــمال  ــة الطــوارق ف ــت دور الوســيط لحــل أزم ــر لعب الجزائ
مالــي عقــب محطاتهــا التاريخيــة المختلفــة فــي 1990 و1996 
فــي  أساســياً  دوراً  ولعبــت  بــل  و2012،  و2006  و2002 
جولــة المفاوضــات الأخيــرة، ومــن الملحــوظ أن التنســيقية كانــت 

ترفــض أن تقــوم دول أفريقيــة مثــل الســنغال والنيجــر وبوركينــا 
فاســو بلعــب أي دور فــي المفاوضــات، بحجــة انحيازهــا لمالــي، 
ويجــيء رفــض التنســيقية للعــب الجزائــر دوراً فــي المفاوضــات، 
ــركات لأي  ــذه الح ــض ه ــن رف ــة، ليكشــف ع ــة عربي ــي دول وه

ــق الانفصــال.  ــى تحقي ــوم عل حــل ســلمي لا يق

• المطالبــة بــدور فرنســي فــي المفاوضــات: إذ تقتــرح التنســيقية 
ــيطاً  ــا وس ــا باعتباره ــي فرنس ــة ف ــرى المفاوضــات القادم أن تج
محايــداً، علــى الرغــم مــن أنهــا تســتضيف معظــم قيادتهــا، وتدعــم 
مطالبهــا، وهــو مــا يؤكــد أن فرنســا لا تعنيهــا وحــدة شــعب 
مالــي، بــل إن الموقــف الفرنســي هــذا يأتــي فــي إطــار محاولاتهــا 
ــرول،  ــام والبت ــواد الخ ــن الم ــة م ــوارد المنطق ــى م ــيطرة عل الس
وأنهــا تقــوم فــي هــذا الإطــار بتوظيــف المتمرديــن كورقــة 
ضغــط علــى حكومــة مالــي مــن اجــل الحصــول علــى مزيــد مــن 

ــة. ــية والنفطي ــازلات السياس التن

 خاتمة

ــة  ــركات الأزوادي ــيقية الح ــض تنس ــة لرف ــراءة الأولي ــف الق تكش
للاتفــاق إلــى أنهــم غيــر جاديــن فــي الدخــول فــي أي مفاوضــات 
تضمــن الحفــاظ علــى وحــدة الأراضــي الماليــة، وأنهــم لــن 
ــأي حــل لا يضمــن تكرّيــس الانفصــال أو حكــم ذاتــي  يرضــوا ب
موســع، خاصــة أن التنســيقية لــم تنجــح بعــد فــي إكمــال ســيطرتها 
علــى شــمال مالــي، ومدنــه الرئيســية، إذ إنهــا تســيطر علــى كيــدال 
ــاوة،  ــو وغ ــي تومبوكت ــى مدينت ــل إل ــتطع أن تص ــم تس ــط، ول فق
ــاك، وبالتالــي فــإن هــذه  لأنهمــا لا تتمتعــان بــأي دعــم شــعبي هن
الحــركات تهــدف مــن خــلال إطالــة أمــد المفاوضــات، ورفــض ما 
ينبثــق منهــا مــن اتفاقــات إلــى كســب مزيــد مــن الوقــت، بمــا يتيــح 
لهــا التمــدد لهاتيــن المدينتيــن، وضمهمــا لإقامــة إقليــم أزواد الــذي 

تحلــم بــه هــذه الجماعــات، حتــى وإن رفــض الماليــون هــذا. 


